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نحو صياغة مشروع ديني موحد ضد التجديف والإساءة للمقدسات الدينية من خلال التواصل 

 الاجتماعي

Towards The Formulation of a Unified Religious Project against Blasphemy 

and Insulting Religious Sanctities through Social Networking 

 عبدالقادر بخوشالدکتور *

Abstract 

The enormous development in the telecommunications and media technology 

reduced disparities between time and space, in the age of the Internet and social 

networking it shaped an electronic community in the form of a real community. 

So, if dialogue is a religious principle then interaction and mutual understanding 

between nations and peoples is considered a goal in Islam, since God's wisdom 

in His creation that people are different, therefore sacred texts came encourage 

such interaction. 

Communication and interaction between peoples is an authentic human 

tendency, a continuous cultural movement and an effective mean of social 

coexistence, that strengthening the bonds of rapprochement and mutual 

understanding between human beings, that is why social communication is 

usually known as the mutual interaction between individuals, this interaction is 

a type of social networking through the media and various communication that 

develop and deepening the social connections. 

 

 

 

 

الإسلاميۃ جامعۃ قطر بكليۃالشريعۃوالدراسات أستاذالأديان * 
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The social networking is a double-edged sword, it is a civilized behavior when 

done to overcome all manifestations of hostility in attitudes and in the 

expression of views, and sublimation of difference, from the pitfalls of emotions 

and feelings of intolerance to strengthen the bonds of cooperation in all matters 

of benefit for humanity in both present and future, and the consolidation values 

of tolerance and cooperation amongst People. While it is a destructive behavior 

with negative effects when it is expressed to stir up racist tendencies and to 

promote a culture of hatred and rancor. 

This research is aiming to set a strategy towards the formulation of a unified 

religious project against blasphemy and insulting religious sanctities through 

social networking. 

Keywords: Religious Projects, Blasphemy, Social Networking 

  : تمهيد

إن التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات ووسائل الإعلام اختزل الفوارق بين الزمان والمكان، ففي 

ــــل مجتمع  ـــ ـــ ـــتروني على شكـــ ـــ ـــ بت حقيقي حيث اجتذعصر الانترنت والتواصل الاجتماعي تشكل مجتمع إلكـ

مليون مستــخدم متجاوزة تعداد  750شبكۃ التواصل الاجتماعي فايس بوك الشهيرة لوحدها أكثر من 

سكان دول قارة أوروبا مجتمعۃ، إننا نشهد نشوء مجتمع ذي نمط جديد يتجاوز فــيه الكيان القومي 

 . والنسيج المتجانس للمجتمع التقليدي

ـــاني ليس من شك أن الإنسان اجتما ـــ ـــيطه الإنســ ـــــواصل مع محـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ عي بطبعه، مجبول بفطرته على التـ

ـــان  ـــ ـــ ـــ والاجتماعي، والفطرة السليمۃ تمجٌ الانعزال التام، وتستهجنُ الانطـــواء. في كل مراحل التاريخ كـ

ـــــاريخ هناك تواصل وحوار، من أجل ذلك أخذت أساليب التواصل أنساقا وأطيا ـــ ـــختلفۃ عبر التـــ فا مـ

 .الإنساني

 

 

 

ـــــيا في الإ  ـــ ـــ ـــدا إلاهـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــعد مقصـ ـــ لام سوإذا كان الحوار مبدأ دينيا  فالتواصل والتعارف بين الأمم والشعوب يـ

ـــۃ ت ـــ ـــ عــــــضد هذا الأمر وتدعو مادامت حكمۃ الله قد اقتضت اختلاف الناس ،لذلك جاءت النصوص المقدسـ
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ــ ــ ــلۃ فعـ ـــيۃ متــــواصلۃ ووسيــــ ـــــانيۃ أصيلۃ وحركۃ ثقافـ ـــ ـــ ـــ ــــۃ إنسـ ــــ ـــالۃ إن التواصل بين الشعوب هو نزعــ ـ

ـــ ـــ ــــبللتفــــاعل الاجتماعي الجاد، تتطلع إلى تعزيز روابط التفاهم والتقارب والتعارف بيــن بــ ــني الـ شر، لذلك ـــ

ـــاك هو  ـــــض، هذا الاحتكــ ـــ ـــ يُعرف الاتصال الاجتماعي عادة بالاحتكاك المتبادل بين الأفراد بعضهم مع بعــ

ـــــوع من التعارف الاجتماعي يتم عن طريق وسائل الإعلام و الاتصال المخــــتلفۃ التي تتولى تعميق الصلات  نـ

 .الاجتماعيۃ وتنميتها

إن التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين فهو سلوك حضاري عندما يوظف في تجاوز جميع مظاهر العداء 

في المواقف وفي التعبير عن الآراء ،والتسامي بالاختلاف من مزالق الانفعاليۃ المفعــــــمۃ بـمشاعر التعصب 

تسامح ستقبلها ، وترسيخ قيم الالمقيت إلى تقويۃ وشائج التعاون في كل شأن يهم البشريۃ في حاضرها وم

والتعاون بين الناس. وهو سلوك مدمر له آثاره السلبيۃ عندما يكون مَعبرا لإثارة النزعات العنصريۃ 

 .وإشاعۃ ثقافۃ الحقد والضغينۃ

ـــ ـــ ـــــيرة يــــدور بشأنها التـــ اور ــحويمكن القول بأن الظاهرة الدينيۃ تأتي في الذروة من بين موضوعات كثــــ

والمناظرة في التواصل الاجتماعي ، وهي قضيۃ محــــفوفۃ بالمخاطر إذا ساء استخدامها. يبقى المــــــطلـــــب ملحا 

في تطوير سبل التواصل والحوار بين مختلف معتنقي الديانات والحضارات من أجل تحقيق الأمن والسلام 

ـــفا شاملا لإمكانات في الأرض، وهذا يتأتى بالنظر إلى تعدد الحضارات وا ـــ قۃ وتوصيــــ لديانات نظرة مُعم 

ـــــذي ينأى عن الأغراض  ـــ يني الهادف الــ ۃ كبرى بهذا الحجم تـــستدعي إخضاعها لمحك  التنظير الد  اللقاء. مُهم 

  .الجدليۃ المتشنجۃ أو الدعائيۃ الإشهاريۃ

ـــياغۃ مشـــروع ديني  س يء لذا يمكن التساؤل عن كيفيۃ صـــ
ُ
ــــرفات التي تــــ ــــل التصـ ب كــ ــــد يُشــــج  ـــ ـــ مُوحـــ

ـــــأويلات و الاختــــلافات الموجودة بين الأديان ،ناهيــــك عن الصراعات العنيفۃ  سات الدينيۃ مع كل التــ للمقد 

ــداء التواصل ـــ ـــحضارها لإذ التي اشتعلت فيما بينها عبر مراحل التاريخ والتي ، ما فتئ أعــــ ـــ يني استــ كاء الد 

 . روح العداء والتعصب

فته من مآس ي أو القفز على أحداثها الجسام، ولكن 
 
راعات وما خل هوين من آثار هذه الص  ليس من شأننا الت 

ـــن أداء مهــــــ ـــ ــقنا عــ ــ ـــ ـــ عيـــ
ُ
ــــها حتی ت ـــ ـــ ــــريق لا يمكن بأي حال من الأحوال التهويل من شأنـ ـــ ــــتنا ،وهذا الطـــ ــمـــ

ـــيع ـــ ـــ ـــــافر جمـــ ـــ ـــحتـــاج إلى تضـــ ـــ ـــــها تــ ــــيۃ إزالتـــ ـــ ـــ ـــهود ل  محفوف بالمخاطر والصعوبات والعقبات ، وقضـــ بنــاء الجــ

عنیالديانات المختلفۃ الذين يجمعهم مصير مشترك ، و هي بـمثابۃ معالـم لخريطۃ ا
ُ
ــــأمل أن تــ ـــ  لــطريق نـــ
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 .بالعنايۃ والبحث من قبل علماء الأديان المختلفۃ لتحقيق ما نصبو إليه

 أولا / أهمية الوازع الديني :

ب الإساءة إلى المقدسات   ـــــمكن أن نتساءل هنا لـماذا نتــــطلع إلى صياغۃ مشروع ديني مُوحد يُشج  ـــ ـــ يُـ

الدينيۃ ؟ وهل هذا يعني الاستخفاف من شأن التشريعات الدوليۃ في هذا المجال؟ أليس للقانون الدولي 

سات الد    ينيۃ ؟آلياته التي تكون عقابا رادعا لمنتهكي حُرمات المقد 

ـــــاه من تشريعات لــحمايۃ المقدسات الدينيۃ ، ولكن تبقى  ه فيما أرســــ لا يمكن أن نغمد القانون الدولي حق 

ـــدوليۃ علـــى مجموعۃ  ـــ ـــ ـــ ـــــوت القواعدُ الــ ـــ ـــ حل، لقد انطـ ا يتطلع إليه أهلُ الملل والن  هذه التشريعات بعيدة عم 

لم، الأحكام التي تحمي الأ  ـــحۃ فضلا عن وقت الس  ـــ ـــ ـــ وليۃ المسلـــ نزاعات الد 
 
ماكن الدينيۃ بصفۃ عامۃ أثناء ال

ن النـظام ُالقانوني الدولي على جملۃ قواعد خاصۃ بالمسؤوليۃ الدوليۃ عن انتهاك قواعد  بل وتضم 

ــــاكن الد ــــشرع قواعد خاصۃ بالمــ ـــ ــــــۃ المقدسۃ الحمايۃ الدوليۃ لدور العبادة ولم يُ ــــ ـــ ـــ ــــيۃ 2ينيـ ـــ ـــــي قضـ ، وهــ

 .تستحق الاستغراب والدهشۃ، وجديرة بالنظر والبحث

ه إلى أنه في  ـــذلك مرد  ينيۃ من قبل القانون الدولي فـــ اهرة الد 
 
وإن كان هناك استخفاف بدراسۃ الظ

ـــــقاب حركات الإصلاح الدينيۃ و مالحقها من مآس ي ،سا دت في الدول الأوربيـۃ قناعۃ واعتقاد بأن  أعــ

ـــــدوليۃ وصلتهــا  ـــ ـــ ـــ ـــــات الــ ـــ ـــ الأديان والعقائد لا تشملها دراسۃ في العلاقات الدوليۃ. بيد أن تطور العلاقـ

ـــياغۃ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لازم الإنسان كان له عظيم الأثر في صـــ
ُ
ت ت

 
ــــي بالظاهرة الدينيۃ التي ظل ــــيۃ التـ ـــ ـــ ـــدولـ ـــ ـــ ـــ ـــــقواعد الـ ـــ ـــ  الــ

ـــحكم تلك العلاقــات ، لذا لم يكن غريبا أن ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل  ـــ ـــ ـــ ـــ تـ

 .3شخص الحق في حريۃ التفكير والدين وحريۃ التعبير عنها وحريۃ إقامۃ الشعائر

ـــــتمام القانون الــدولي بالظاهرة الدينيۃ و إصدار  -بإلحاح شديد و  -ولنا أن ندعو  ـــ ـــ ـــ ـــــرورة اهـ ـــ ـــ ـــ إلى ضـــ

ـــــعات مهما بلغ تأثيرُها لا يمكن لها  تشريعات دوليۃ يتفق عليها الجميع . ولكننا على يقين أن هذه التشريــ

ـــار الــــوازع الديني باعتباره صمام أن تكون أداة ردع، مالم تستبطن الظاهرة الدينيۃ،  ــــ ـــ ناهيك عن استحضـــــ

أمان والدرع الواقي.ولذلك ينبغي استشعار جميع رواد الاتصال الاجتماعي بأهميۃ الوازع الديني الذي 

 .يعصمهم من الإساءة للأديان وإشاعۃ ذلك بينهم

ين هيبته وسطوته على النفوس لا إن كان للقانون دوره في ردع الإنسان عن اقتراف الأخطاء إلا   أن للد 

ـــريزة الدينيۃ مشتركۃ بين  ــــ ـــ ـــريۃ، والغــ ـــ ـــ ـــس البشــ ـــ ـــ ن نزعۃ مغروسۃ في أعماق النفـ ضاهى ، فنزعۃ التديُّ
ُ
ت

ها همجيۃ وبدائيۃ . وعلى المشرعين القانونيين عدم الاستخفاف ـــريۃ حتی أشـد  ـــ ـــ ـــ يقۃ بحق الأجناس البشــ

ينيۃ عبر التا اهرة الد 
 
ـــــفع ،و المتتـبع للظ ــــا تنـــ ـــ ـــ ــ ـــــيء أكـــثر مـم  ســـ

ُ
ين وماهيته و عدم تشريع قوانين ت يخ ر الد 
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ر فيها حصر 
َّ
ـــتعذ ـــ ـــ ـــــن إلى آخر، يــ ليجدها أكثر تعقيدا وتشعبا، تتشابك فيها مفاهيم عديدة تــختلف من ديـــ

 .ي قالب واحد دون الإحاطۃ بكل الأديان ومعرفۃ ماهيتها وخاصيتهاالدين ف

ـــــبل المفكرين الغربيين  ـــ ـــ ـــديدة التي بذلت من قـ ـــ ـــ ين على المــــحاولات العــ ولقد انعكست الحيرة في تعريفات الد 

ـــــراعي المقومات الأس ـــ  أن تــ
ً
ـــحيح له، محاوِلۃ ـــ اسيۃ المشتركۃ في كل الأديان وتراعي عدم لتأسيــس مفهومٍ صــ

 .الالتزام بدين معين

وتتخذ مسألۃ التعريف خطورتها عندما يكون لها تأثير سلبي على إرساء قوانين دوليۃ تحاول أن تصبغ 

يــن بما  ِ الهائل من الاقتراحات التي قدمت لحل مشكلۃ تعريف الد 
جميع الأديان بصبغۃ واحدة، ومع الكم 

ـــــعيدة عن تــحقيق المراد من إرســاء إطار مشترك تجتمــع حوله تتفق عليه ـــ  .جميع الأديان إلا أنها ما زالت بـــ

ـــعى إلى  ـــ ـــ ــــلاق يســـ ـــ ـــ ـــ ين برأي فلاســفۃ الأخـــ ـــد  ـــ يمثل الوازع الديني بحق مستودعا للقيم الأخلاقيۃ ، فالــ

ـــداء خدمۃ نفعيۃ لا  ـــ ـــ ــــدة إســـ ـــ ـــ ـــــتمثلۃ في وحــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــال  الإنسانيۃ مـــ ـــ ـــ  يقدر عليه غيره، برعايتــــه لهم مصـــ

ــ ـــشر عبـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــنو البـ ـــ ـــــلاقيۃ، يتلاقى حولها بـ ـــ ـــــمنظومۃ الأخــ ـــ ـــ ـــۃ للـــ ـــ ـــ ـــ ــــتركـــ ـــــر عــــمشـ ــنها الفيلسوف كانطـ ـــ ـــ   ـ

ـــــلاقي العالمي ـــ ـــ ــــانون الأخـــ ـــ  .4بالقــ

د مجال  ين وقي  ـــــص دائرة وظيفۃ الد  ـ
 
ــــما يبدو قد قلـ ـــ ـــ ــــحقا فيما ذهب إليه ولكنه فيــــــ ــ وقد يكون كانط مُـ

ـه حتی في دائرة الأخلاق نفسها لا خدمته بحصره على الجانب الأخلاقي. إن ما يتطلع إليه المرء من  رب 

يقتصر على أن يجعل الخير واجبا بل هو يرجو إلى جانب ذلك عونه وتوفيقه على استدامۃ الصلاح و 

 .الحياة الطيبۃ، كما أنه يشعر بحاجته إلى الله في مجالات كثيرة أخرى تضمنتها التجربۃ الدينيۃ

. 

أكيد على الواجب الأخلاقي وحده قد  ـــــنه، إن الت  ـــ في الشعور بالواجب نحو الله و الاســتغناء عــــ
 
ــ ـــ يـــنــ

ــــعادة الإنسان بقدر ما ترنو إلى رعايۃ مصال  الآخرين، وهي  ـــ فالتعاليم الأخلاقيۃ الدينيۃـ ترنو إلى تـحقيق ســ

ـــــد دائـما ثو  ــ ـــ ة اب الله قبل أن يهدف إلى تحقيق فائدكما يذكر الأستاذـ مالك بن نبي تدفع الفرد إلى أن ينشـــ

 .5بعينها

ـــهك المقدسات الدينيۃ  ـــ نتـ
ُ
وهكذا بات من اليقين استشعار الوازع الدينـــي وإشاعته بين النـاس حتی لا ت

ـــــ ـــ ـــم لسن  قوانيـــ ـــ ـــ ـــ ام الأمان ،و شحذ الهمـــــ
 
ـــي صمـ ـــ ــــواصل الاجتماعي فهــ ـــ سات أثناء الت  ــــحمي المقد  ـــ ـــ ـــۃ تـ ـــ ـــ ـــن دوليـ ـ

اهرة الدينيۃ ومـــــا تتضمنه من أنساق ، 
 
ــــنه الظ ــانون الدولي لمعرفۃ كـــ ـــ ـــ ـــ ــــتبار حاجۃ القــ الدينيۃ آخذة في الاعـ

 .وأن أي قصور في فهم هذه الظاهرة يُلقي بظلاله على أعتاب العلاقات الدوليۃ

عايش المبثوثۃ في الكتب المقدسۃثانيا/استحض واصل والت  م الت    :ار قي 

بعد التأكيد على أهميۃ استشعار الوازع الديني في ردع الناس عن الإساءة للمقدسات الدينيۃ ،على علماء 
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م التواصل والتعايش المبثوثۃ في كتبهم المقدسۃ وإشاعتها  الأديان أن يحتشدوا صفا واحدا لاستحضار قي 

  . اسععلى نطاق و 

تبعا لما سبق يُمكن طرح الأسئلۃ الآتيۃ،هل هناك قواعد وأسس للتعايش بين الشعوب واحترام الآخر في 

الكتب المقدسۃ؟ وكيف يمكن تفسير بعض النصوص المقدسۃ التي تنض  كراهيۃ نحو الآخر؟ كيف 

ـــاكات مأساويۃ ل ـــ ــــــان يس بين مختلفي الأدييمكن تفسير الأحداث التاريخيۃ الكبرى والتي صحبتها انتهـ ـ

 فحسب بل ألقت بظلالها على أبناء الدين الواحد؟ـ

ماء التي أهدرت  ق أن يقفز على هذه الأحداث الخطيرة ولا أن يستهين بحجم الد  حق 
ُ
لا يمكن لي باحث مـ

عايش ولعلــــ ــــها تكون أكبين أتباع الديانات المختلفۃ ، كما لا يمكن له أن يتجاهل فترات الإخاء والت  ثر فترة ـ

دوين إلا فترات الصراع والحروب كرة التاريخيۃ في عمومها لا يعنيها الت 
 
 .،ولكن للأسف أن الذا

لقي 
ُ
ينبغي التذكير أن هذه المعارك والأحداث لم تقتصر على أتباع الديانات المختلفۃ فحسب بل كانت ت

ـــواحد وأحيانا عل ين الــ ين بظلالها على أبنـــاء الد  ـــــدة والمذهب الواحــــد في الد  ـــ ـــــناء الملۃ الواحـ ـــ ى أبـ

روف التاريخيۃ والأطماع 
 
ـــۃ والتي لعبت فيها الظ ينيــ ـــــصوص الد  ـــسير النــ ـــ الواحد.وهنا نستحضر مسألۃ تفــ

ـــ ين تطهــ ــــل باستــــــطاعۃ علماء الد  ـــ ينيۃ مما لحقها من السياسيۃ دورا حاســـما، ولكن هــ ـــــصوص الد  ـــ ـير الن 

 تفسيرات خاطئۃ؟

ت كل  مظاهر احترام 
 
ــــها واستيعابها ،إذ غط ينيۃ في مظانها ،يندهش من غزارتـــ صوص الد  إن المتتبع للن 

ـــــصوص الكتاب ا ـــ قدس لمالآخر المخالف ، وهذه نماذج على سبيل المثال وليس الـحــصر،كما نقــــتصر على نـــ

  .وآيات القرآن الكريم

 : الكتاب المقدس و قيم التواصل -1

س هو الكتاب الذي يضم بين دفتيه نصوص العهد القديم ونصوص العهد الجديد ،  الكتاب المقد 

دسيته عند اليهود والنصارى مع الاختلاف والتفاوت بين كليهما حول عدد أسفاره ومدى 
ُ
والكتاب له ق

 .قدسيتها

ــمكن رصد كثير من النصوص الأخلاقيۃ التي تعلي من شأن الآخر، في نصوص في الكتاب 
ُ
المقدس يـ

التوراة نجد ما يسمی بالوصايا العشر التي أعطاها الله لموس ی، وهذه الوصايا من أعظم نصوص التوراة 

ـــألۃ ـــ ـــ نسخ النعمۃ ، وهي  ، سواء عند اليهود أ والمسيحيين ، ولذا نرى أن المسيحيين عندما تحدثوا عن مسـ

شريعۃ المســــح لشريعۃ العهد القديم ذكروا أن من الأشياء التي مازالت باقيۃ ومــــن الوصايا المهمۃ لا تقتل 

 .، ونجد نصا آخر ذا أهميۃ في موضوع القتل ملعون من يقتل أحدا في الخفاء

لمقدس يرون أنه دال على وظاهر النص يبدو أن الحديث يخص القتل المتعمد ، لكن مفسري الكتاب ا



رجس:   ء2017 دسمبر-يوليو                         ۔۔۔۔۔۔۔ نحو صیاغۃ دینیی موحد ضد                                     2العدد، 4جلدالمب 

95 
 

من يسعى لقتل الإنسان بالوشايۃ والغيبۃ والنميمۃ والإساءة والسخريۃ، وهنا لا يتوقف الأمر عند فعل 

 .6القتل ، بل يتعدى ذلك إلى مجرد السعي إليه

ب )بعامود الدين(  444إلى  412وفي تفسير بليغ للقديس كيرلس بابا الإسكندريۃ في الفترة من  والملق 

امري الصال  التي وردت في إنجيل لوقا الإصحاح العاشر ،يتطرق إلى من هو قريب ؟ فيقول: لقص ۃ الس 

).. إن السيد المسيح في تعريفه لمعنی القريب لا يحصره في جنس معين، ولا يربطه بمستوى الفضائل أي 

 .(7مهما كان القريب شريرا ولكنه يطلقه على الطبيعۃ الإنسانيۃ

م الحواجز التي يضــــعها الناس،ولذلك يرى عاش المسيح عليه 
 
السلام في المجتمع اليهودي وظل  يُـحط

ر الحواجز بين الناس ، أي  القديس بولس في رسالته إلى أهل افسس في شخص المسيح أنه هو من كس 

ــــــد  8العداوة ـــ ـــهلوا من تعاليم الـمسيح يُشـ ـــ ـــيقۃ . إن  الآباء الأولين للكنيسۃ والذين نــ دون على الــــعلاقۃ الوثــ

بين علاقۃ الإنسان بالله وحبه لله تعالى، وبين علاقـته بأخيه الإنسان وحبه له،كما نجد ذلك منصوصا 

 .9في الرسالۃ الأولى للقديس يوحنا

 :القرآن الكريم دستور لأخلاق التعايش -2

ــــطوير القواسم المشتركۃ بين إن القرآن هو كــتاب الحوار والتعارف والاعتراف بالآخر ، آي اته تدعو إلى تـ

ــعايش والسلام الأمن ، لهذا أمر الإسلام بالحوار  ـــ ـــــبل لتحقيق التـ ـــ ـــ الإنسان وأخيه الإنسان ، وإيجاد السـ

والدعوة بالتي هي أحسن. وســلوك الأساليب الحسنۃ والطرق السلميۃ في مخاطبۃ الآخر، قال تعالى:) ادْعُ 

 
َ
مُ إِل

َ
عْل

َ
كَ هُوَ أ حْسَنُ إِنَّ رَبَّ

َ
تِي هِيَ أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
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هْتَدِينَ(.
ُ ْ
مُ بِالم

َ
عْل

َ
 10سَبِيلِهِ وَهُوَ أ

ــــرى  ـــ عدديۃ الحضاريۃ بل ويـــمارسها ،إنه يـ ـــــنۃ من سنن الله في الكون، يقر  القرآن بالت  في تعدديۃ الشرائع ســ
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َ
 .12وقال أيضا:) وَل

فبدت السماحۃ الإسلاميۃ في أبهی صورها عندمـا دخل  ولقد أوجدت هذه النصوص تأثيرها في النفوس

ـــــل  ـــ ـــ ـــ الإسلام الأندلس وخلصها من القيود الطبقيۃ ،عاش الـجميع من مختلفي الديانات في الأندلس في ظــ

ـــــ ـــ ـــ ع الناس على الهـ ـــالحضارة الإسلاميۃ حياة هنيئۃ وطمأنينۃ لم يعرفوا لها مثيلا من قبل ، مما شج  ـجرة ـ

ــ ـــ ـــ ــــل وليرتـــ ـــ ـــ ــــراء ، بـ ــ ــــتقرار فيها ، ليتمتعوا بما نعم به اليهود بصفۃ خاصۃ من حريۃ وثــــ ــــقوا إلى ـإليها، والاســـ

ولۃ ، والتي وصلت إلى حد الوزارة ـــمناصب العـليا في الد   .الـ

ـــــل العربوالكتب التي ألفها اليهود بالعبريۃ أو العبريۃ أو غ  يرها عن الفكر اليهودي لا تستطيع أن تنكر فضـــــ
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والفكر الإسلامي عليهم ، ويجدون أنفسهم مضطرين إلى الاعتراف بذلك صراحۃ، فهم الذين أطلقوا على 

فترة تربو على أكثر من قرون ثلاثۃ من القرن العاشر الميلادي إلى بدايۃ القرن الثالث عشر الميلادي في 

 . 13العصر الذهبي لليهودالأندلس 

ـــــوات  كانت قرطبۃ كما يذكر التاريخ تعج  بالديانات المختلفۃ ، يــمتزج فيه رنين أجراس الكنائس بأصــ

ـــاف فإن الولايات المتحدة  ـــ ـــــناس .وللإنصــ ـــطت الأجـ ـــ ـــ ـــانات واختلـ يــ المؤذنين في الـمساجد، وتـــجاورت فيها الد 

عاب،  الأمريكيۃ ـــتۃ في إرساء الحريۃ الدينيۃ رغم العراقيل والص  ـــ ـــــ تصير بخطۃ ثابـــ ـــ ـــ ـــ مع بعض الملاحظات ـ ـــ ـــ

 .وقد مشت في ذلك أشواطا واسعۃ نأمل أن تحذو حذوها البلدان الغربيۃ جميعها

 : ثالثا/تفعيل علم مقارنة الأديان وإشاعته

ــــلورة لماذا الـــدعوة إلى إحياء علم م ـــ ـــ ـــــم في بــ ـــ ــــذي يضطــلع به هذا العلــ قارن الأديان ؟ وما هو الدور الــــ

ـــــم مقارنۃ  ـــ هوت وعلم الكلام بعلـــ
 
ـــلاقۃ علم اللا ينيۃ يــخضع له الجميع؟ وما عـــ م الد  مشروع موحد للقي 

  الأديان؟

 :أهمية علم مقارنة الأديان1- 

لل والنحل، منذ ظهوره في العالم الإسلامي، دور هام في الانفتاح على الشعوب والأمم، لقد كان لعلم الم

 
ٌ
وشكل أداة للتواصل معها على أساس من المعرفۃ المباشرة .فصنفت فيه مؤلفات وتخصص فيه رهط

و  امن العلماء المسلمين بحثا ونقدا، مستخدمين مناهج مختلفۃ في تناول الأديان تنهل جميعها في فهمه

 .أسسها المنهجيۃ من معين التصور القرآني حول الأديان المختلفۃ

للقرآن الكريم الفضل في تأصيل النظرة العلميۃ لدراسۃ الأديان والتي تنطلق أصلا من وحدة المصدر 

بالنسبۃ للرسالات السماويۃ، ناهيك على ذلك فإن المقارنۃ تأتي نتيجۃ للتعدد ، وليس التعدديۃ معترف 

زت هذه النظرة العالميۃ للدين العقول  بها عند أحد ، فلم يوجد ما يترتب عليه وهو المقارنۃ ،وقد حف 

  .الإسلاميۃ للاهتمام بتاريخ الأنبياء والإسرائيليات ،إلى جانب أنها أطلقت العنان لرصد آراء الملل والنحل

مم، و التنقيب عن عقائدهم و بدراسۃ أديان الأ  -بتأثير مباشر من القرآن–إن الباحثين المسلمين انتهوا 

ـــــهذا كـــمال الدين بن  ـــ ـــطولۃ في مصنفاتهم ،فـ فوا لهذا الغرض كتبا مختصۃ، وفصولا مـــــ
 
طقوسها ، وأل

ــــصارى كانوا يـــقرؤون عليه التوراة  يونس الشافعي يقول فيه ابن خلكان :) إن أهل الذمۃ من اليهود والنــ

.يرى آدم ميتز إن من 14، وكانوا يعترفون بأنهم لا يجدون من يوضحها لهم مثله( والإنجيل فيفسرها لهم

 Adam Mezمفاخر الحضارة الإسلاميۃ ظهور علم مقارنۃ الأديان وذلك بسب

ه الإسلام مع مختلف معتنقي الديانات   .15التسامح والتعايش الذي أقر 

 2 -تفعيل علم مقارنۃ الأديان: 
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 :ه المنشود في إشاعۃ التعايش التسامح بين الشعوب ينبغي مراعاة ما يليحتی يؤدي هذا العلم دور 

 :احتضان علم مقارنۃ الأديان للحوار والجدل الديني وتبنيه -

الجدل الديني في علم مقارنۃ الأديان حوار قائم على معرفۃ الآخر وقبوله بطرق علميۃ ،وهو بإمكانه تبني 

ن يلج هذا العلم حلبۃ المراجعات الدينيۃ الكبرى ، ليس فقط قضايا الحوار بين الأديان ، ولا بد أ

هوت المسيحي أو علم الكلام الإسلامي من 
 
استجابۃ لواقع اليوم ، ولكن أيضا نتيجۃ لما خلفته علوم اللا

ات .علينا أن نستعيض بعلم مقارنۃ الأديان عن علم 
 
غلب على الآخر والدفاع عن الذ جدل ديني غايته الت 

و علم الكلام في أي حوار ديني جاد. ينبغي أن يأخذ علم مقارنۃ الأديان مكانته و استقلاله التام اللاهوت أ

، ،ويأخذ بزمام الأمور ببعث القيم الأخلاقيۃ المشتركۃ ودراسۃ المختلف فيه بحيث لا تكون هذه المقارنۃ 

حترام الكامل للتميز تنازعا وتضادا بل تكون تجادلا بالتي هي أحسن،ومناقشۃ علميۃ هادئۃ،مع الا 

 .والاختلاف بين مختلف الأديان، في سبيل بناء مجتمع بشري يسوده السلام والوئام

ـــوسيع دائرته وإعـلاء من شأنه ـــ ـــ   .حري بنا وفق هذا الــمنهج أن نــحرص جـميعا على إشـاعۃ هذا العلم وتـــ

 :ۃاستيعاب مقارنۃ الأديان وانفتاحه على المناهج الحديث -3

يحدونا الأمل بغيۃ إحياء التراث الإسلامي لعلم الملل والنحل لا يزال مغمورا أو متجاهلا بسبب نظرة 

ـــــعالم الإسلا  ــ ـــ ـــۃ في الـــ ـــ ـــ ـــتيارات الفكريۃ المنغلقـــ ـــ ـــ  .ميالتوجس والحذر التي ينظر بها إليه من قبل لفيف من الــ

أن تتم من خلال مركزيۃ متحيزة معرفيۃ مترديۃ في الانغلاق والجمود بل  إن عمليۃ التأصيل هذه لا ينبغي

ـــــعزز ذلك ما انفــردت به الحضارة الإسلاميۃ  من خلال الانفتاح والاستيعاب الواعي لمفاهيم الآخــرين .وما يـ

،  الأديان من تعايش أصحاب المـــلل والنحل المختلفۃ في كنفها. وهكذا اهتم المسلمون بدراسۃ مقارنۃ

ولكن سرعان ما لاحت عصور الانحطاط التي لـحقت المسلمين حتی اتـجه كثير من الفقهاء إلى التعصب 

 .لمذاهبهم الفقهيۃ فانحصر أو انعدم اشتغالهم بالديان الأخرى وتعاليمها

غم من تعرض علم مقارنۃ الأديان في الغرب لمقاومۃ شديدة من التي ار وليس بعيدا عن ذلك على الر 

، ولاسيما 
ً
 واسعا

ً
هوتي المسيحي المتعصب ومن بعده المذهب الماركس ي فقد ازدهر هذا العلم ونما نموا

 
اللا

 (Husler)منذ مطلع القرن العشرين، وخاصۃ منذ استخدام المنهج الفنومنولوجي كما جاء به هوسرل 

  .16(Lehmann)والذي طبقت في علم الأديان من طرف لهمان

ارنۃ الأديان علم الفيلولوجيا والأنتوغرافيا كما استفاد من طرق الأنتروبولوجيا بل استوعب علم مق

 .17 (Luis. Frey)واستعان علماء الاديان بالعلوم الدقيقۃ مثل ما فعل)لويس فريه(

حيز في علم مقارنۃ الأديان -4   :مقاومۃ الت 

 وفق إن  علم مقارنۃ الأديان قد نما وازدهر منذ بدايته في الفترة الإس
ً
لاميۃ حتی عصرنا الحالي، متطورا
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المعطيات العلميۃ المستجدة، كما أن  هذا العلم تجاوز كثير من العقبات الإبستومولوجيا التي تتعلق 

 في أخذ مكانته اللائقۃ به 
ً
أصلا بخصائص الظاهرة الدينيۃ ، ومع أن  علم تاريـــخ الأديان قد بلغ شأوا كبيرا

الخاضعۃ لمحك العقلانيۃ والموضوعيۃ، لكن مازال هذا العلم لم يتحرر من في مصاف المعارف الحديثۃ 

 ظاهرة التحيز التي تطبع بعض الدراسات الدينيۃ في الفكر الغربي لتصل إلى نتائج بالغۃ الخطورة ،

حيث غدا فيه منهج هؤلاء سمۃ بارزة للدراسات العلميۃ الجادة وما عداها ليس إلا ضروبا من الأوهام 

حيز. مع والخرا ــــدمۃ الإنسانيۃ بــــعيدا عن الت  ـــ ـــ فات.نأمل أن يشق هذا العلم طريقه كما فعل من قبل في خــ

ـــو  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــۃ ظهــ ـــــنه في الـحقيقـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــهور في الجامعات ولكـــ ــ ـــ ره في الجامعات هذه الأهميۃ عاد هذا العلم إلى الظـــ

ـــــ ـــ ـــد القادر للعلوم الإسلاميۃ الديــ ـــعۃ الأمير عبـــ ـــــم لم يأخذ بعد مكانته اللائقۃ، وقد سعت جامـــ نيۃ مُـحتشـ

صت قسما بأكمله 1984بالجزائر منذ نشأتها  ور حيث خص  ـــد  ـــهذا الــ ـــ ـــ ـــ ـــها القيام بـ ـــ م بالخـــذ على عاتقــ

 . لدراسۃ مقارنۃ الأديان

س
ُ
ــــبذله في تفعيل الحوار بين الأديان وقد بلغ ونحن إذ ن ـــ ـــ دي شكرنا الخالص لمركز قطر للأديان على ما يــ

شأوا لم يبلغه غيره ،نـهيب بالمركز الموقر أن يتولى تطوير هذا العلم وترقيته وتفعيله ليـــأخذ مكانه في 

ــــــا على يقين أنه  ـــ ـــ ـــواصل اجتماعي الـجـامعات الإسلاميۃ خاصۃ لننــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ام الأمان وطوق النجـــاة لي تـ يعد صم 

 .يخص الدين بين بني البشر
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